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المقدمة
إن العلاقــات الايرانيــة الســورية قديمــة جــداً , وتوثقــت أكثــر بعــد عــام 1979 منــذ 
البدايــات الأولــى للـــثورة الإيرانيــة الســاعية فــي وقتهــا للحصــول علــى الشرعــــــية الدوليــة , 
وبالمُقابــل فــي ســوريا كان الرئيــس الســوري الأســبق حافــظ الأســد يحــاول تكريـــــس نظــام حُكـــم 
دِكتاتــوري تـــمت مواجهتــه بِضغــط ومُعـــارضة داخليــة وصــل إلــى حــــــد الصِدامــات المُســلحة 
لاســــيما عــام  1982, كذلــك بضغــط خارجــي مُتمثــل بِتـــــــوتر عِلاقـــــاته لاسيمـــــا مــع العــراق، 
بتعــاده عــن الحليــف التقليــدي المصــري ) بعــد اتفــاق كامــب ديفيــد( ، وعــدم إســتقرار فــي  واإ

علاقاتــه كذلــك مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
مــن ذلــك يَتــــضح إن النِظاميــن كــــــانا معـــزولين إقليميــاً ويواجهــان تحديــات مُشتـــــــركة , 
فــكان الرئيــس الســوري الأســبق حـــــــافظ الأســد يســعى بــأي ثمــن إلــى منــع الانتصــار العراقــي 
ــار  ــيد إلــى الجـ ــلك الفتــرة ، لإن مثــل هــذا الإنتصــار كان سَيـــُعـــ فــي حربــه ضــد إيــران فــي تـ
العراقــي قـــــوته الإقلــيـــمية مــن جديــد ,  أمــا إيــران التــي عـــادت العــــراق فــي إطــار حـــرب كلفتهــا 
الكثيــر فكانــت توفــر للأســد )الأب( وســـائل عــدة لتـــحييد خصمــه فيمـــــــا يتعـــلق بالــــصراع 
العـــــربي الاســرائيلي , ورُغــُـم تــــقارب إســتراتيجية الطرفيــن فقــد كانـــــت لديهمــا أهــداف منفصلــة 
جعلتهمــا أحـــــياناً يدخــلان فــي حالــة مــن التنافــس ، إذ كـــان لِطهــران طموحــات تتعلــق بالنــــزاع 
العربــي ـــــ الإســرائيلي لاتَتـَـــــــوافق مــع دمشــق التــي كــــــانت ترفـــض ضــــــم إيــران إلــى جبهــة 
الممانعــة ,  إذ بـــــدأت متابعــة إيــران للحِــراك الشعبــــي فــي ســوريا بِمراقبــة صامتــة إنتهــت إلــى 
موقــــف مُعلــن بــأن مــا يحــدث  فــي ســوريا هــو أمــر داخلــي ولا يجــوز الــــتدخل فيــه مــن قبـــــل 
أي طــرف , هــذا المــــوقف هــو الــذي  تُعــــــبر عنــه المؤسســة الرسمـــية الإيــــــرانية دومــاً وتبــدو 

متفقــة بشــأنه . 

أهمية البحث 
تكمُــن أهميــة البحــث فــي معرفــة نــوع العلاقــات التــي تربــط بيــن إيــران وســوريا علــى 
مــدار الســنوات الماضيــة , لاســيما بعــد أزمــة عــام 2011 ,  وأستشــراف المســتقبل لهــا .

مشكلة البحث 
أن إشــكالية البحــث تكمُــن فــي التبايــن وعــدم الإســتقرار فــي العلاقــات الإيرانيــة الســورية 

ومــدى تأثيــر ذلــك التبايــن علــى العلاقــات بيــن البلديــن فــي المســتقبل .

فرضية البحث
يســتند البحــث الــى فرضيــة مفادهــا إن العلاقــات الايرانيــة الســورية لــم تتأثــر مطلقــاً 

بالأحــداث الجاريــة فــي ســوريا منــذ عــام 2011 ممــا زادتهــا قــوة بيــن الجانبيــن .
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هيكلة البحث
تم تقسيم البحث الى اربعة مباحث تتضمن الآتي :ــ 

المبحث الأول عن مبادىْ وأُسس العلاقات الايرانية ـــ السورية 
المبحث الثاني فهـــــو عن الموقف الإيـرانــــي من الأزمة الســــورية 

المبحث الثالث عن التدخل الإيـراني في سوريا بعد الازمة
المبحث الرابع فهو عن مستقـــــــبل العلاقات بين البلديـــن في ظل إستمرار الأزمة 
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المبحث الاول 
مبادىْ واسس العلاقات الايرانية ـــ السورية

تعــــتمد العلاقــات الايرانيــة ــــ الســورية علــى مجموعــة مــــــن المبــادئ والأســس والتــي 
تُعَــــــد اللُبنــة الأساســية فــي تطورهــا مســتقبلا أذ تــم وصـــف العلاقــة بيــن الحكومـــتين الإيرانيــة 
والســورية فــي بعـــــــض الأحــــيان ب"محــور المقاومــة " , أذ كانــت ســوريا هــي الدولــة العربـــــــية 
الأولــى والثـالثــــــة بشكــــل عــام بعــد الاتحــاد الســوفيتي وباكســـــــــتان التــي اعـــــــترفت بالجمهوريــة 
الإســلامية التــي أُعلِــن عنهــا عــام )1(1979 ,إلا أن حافــــظ الأســد لــم يقــمْ بزيــارة إيــــــــران 
حيـــــنما كان الخمينــي علــى قيــد الحيــاة ، وينتمــي أل الأســد إلــى فــرع العـــلوية مــن الشــيعة  
ومــع ذلــك ،  فــــــإن العلاقــات بيــن البلديــن لا تعتمــــد علــى الجانــب الدينــي ، لأن ســـوريا دولــة 
علمانية،فــي حـــيـــن أن إيـــــــران توجههــا كدولــة إســـــــلامية والعلاقــات بينهمــا تدفعهــا النقــاط 

السياســية والإســتراتيجية المشــتركة)2( .
شــكلت ثوابــت السياســة الســورية ومشــروعها كدولــة محوريــة فــي الوطـــــــن العربــي إلــى 
جانب التوجهات التي قامــــــــت بها الثورة الايرانية بدعــــــمها وكذلك التأيـــــــيد المُســـــــتمر للحــــق 
العربــي الأســاس المرجعــي فــي التأســيس للعلاقــات المـــستقبلية بيــن البلديــن , إذ كانــت هنــاك 
شــكوك حــول النيــــــة فــي تصديــر الثــــــــــورة الايرانيــة الــى دول جوارهــا الجغرافــي وبمقابــل تلــك 
الشــكوك إتخــذت مجموعــة الــدول العربيــة والعالميــة مواقــف معاديــة منهــا)3(, ومــن جانبهــا 
ــدين محــط إهتمــام قيــادات  وقفــت ســوريا الــى جانــب إيــران , كمــا كانــت العلاقــات بيــن البلـ
البلـــدين وتقويتهــا للوصــول الــى علاقــات اســتراتيجية متيــــنة بينهمــا , كمــا أن إيــران فــي بدايــة 
قتصاديــة وعســكرية ممــا  الثــورة ليســت هــــــــــي إيــران الحاليــة الدولــة التــي تتمتــع بقــوة سياســة واإ
اتــاح لهــا حجــز مســاحة إقليميــة كبيــرة ونفــوذ أقليمــي واســع , لذلــك فــأن قــوة العلاقــات الإيرانيــة 
ـــــ الســورية وبالمقابــل ضعــف تلــك العلاقــات مابيــن ســوريا ودول جوارهــا العربــي لايعنــي أن 

ســوريا قــد تخــات عــن عمقهــا العربــي)4( .
أن العلاقــات الســورية الإيرانيــة تعبــر عــن أهميـــــــة العلاقــة بيــن العـــــــروبة والإســلام 
وتحقيـــــــق التــوازن بينهمــا لتحقـــــــيق مصالــح الأمتيــن العربيــة والإســلامية وأسهمـــت فــي حينــه 
فــي تطويــق نهــج ) كامـــب ديـــفيد( والحيـــلولة دون اتســاع نطاقــه ، كمــا أسهـــمت فــي عـــــزله 
ــلسطين حتــى منتصــف التســعينيات مــن  ــات مــع كل مــن الأردن وفــ ــيل الإتفــــــاقيــ وفــي تأجــــــ
القــرن الماضــي ولذلــك أكــــدت دائمــاً علــى تصويــب البوصلــة بإتجــــاه الصِــــــراع الأساســي 
غتصــاب الحقــوق)5( ، ولهــذا نجــد  مــع إســـــرائيل التــي تُمثِــل العـــــــــدوان والإحتــــــلال والهيمنــة واإ
ــلق أعــداء جُــدد لِصــرف النظــر  ــراع عــن هــذا المســار ومحاولــة خـــــــــ محــاولات لحــرف الصـ

)1( ابراهيم عبد الكريم وآخرون , تقدير موقف الثورات العربية , عمان , مركز دراسات الشرق الاوسط , 2012 , ص 83
)2( ربيــع نصــر واخــرون , الازمــة الســورية ــــ الجــذور والاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة , دمشــق , المركــز الســوري للبحــوث 

والدراســات , 2013 , ص 123
)3( اميــرة العبيــدي , العلاقــات الســورية الايرانيــة فــي عهــد الرئيــس بشــار الاســد , عمــان , مجلــة التربيــة والتعليــم , المجلــد )17( 

, العدد )3( ,2014 ص 34
)4( ربيع نصر واخرون , الازمة السورية , مصدر سبق ذكره , ص126

)5( نــواف منيــر المطيــري وآخــرون , الموقــف الايرانــي مــن الازمــة الســورية ــــ الاهــداف والتحديــات ــــ , مجلــة النهضــة , بيــروت, 
المجلــد )15( , العــدد )4( , 2016  , ص 221 
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عــن القــــضية المركزيــة وعــن العــدو الرئيســي , كمــا أن ســوريا حرصــت علــى تعزيــز دورهــا 
المــــحوري والهــام علــى الصعيــد العربــي ســواء مــن خِــلال العلاقــات الثنائيــة أو مــن خــلال 

الجامعــة العربيــة ، والأمثلــة كثيــرة علــى ذلــك ومنهــا)6( :ــــــ
 1. إعــلان دمشــق الــذي تــم الإتفــاق عليــه بيــن ســوريا ومصــر ودول مجلــس التعــاون 

الخليجــي .
2. المثلــث الســــــوري المصــري الســعودي الــذي لعــب فــي القــرن الماضــي دوراً هامــاً فــي 

كثيــر مــن المحطــات .
أمــا بالنســبة للبرنامــج النــووي فــإن إيــران أكــدت علــى لِســان كِبــار مَســؤوليها أن برنامجهــا 
النــووي مُكــرس للأغــراض الســلمية ولا تهــدُف لِحيــازة أســلحة نوويــة ، وأن برنامجهــا لا يُشــكل 
تهديداً لأحد ، وأن الإنجــــــازات العلمية التي حققتها في هذا المجال يُمــــكن أن تستـــــــفيد منها 
دول المنـــــــطقة والعالــم , وفــي هــذا الإطــار أكــدت أيضــاً رفضهــا لمناقشــة قضايــا أخــرى تتعلــق 
بالمنطقــة أثنــاء مباحثاتهــا مــع مجموعــة )5+1( وأصــرت علــى أن تقتصــر المفاوضــات علــى 
ــمأنة المنطقــة  ــملفات بهــدف طــــــ ــدأ المقايضــة بالنســبة للـــــ الملــف النــووي ، كمــا رفضــت مبــــــــــ

حســب التصريحــات المعلنــة )7(.
هناك أسباب عديدة تجعل تلك العاقة بين البلدين قوية أهمها)8( :ــ

1 ـ  إســتجابة كل مــن البلديــن لإضافــة قــوة جديــدة إلــى قوتــه فــي إطــار المواجهــة التــي 
فرضتهــا عليهــا القِــوى المعاديــة لهــا .

2. الإســتجابة لتطلعــات الشــعبين فــي تحقيــق المســعى الــذي ترمــي اليــه مــن حريــة 
ســتقلال وتُجســد إرادة ورغبــة قــادة البلديــن الصديقيــن بنجــاح تلــك العلاقــات . واإ

3. تأتــي هــذه العلاقــات لِتعويــض حالــة الضُعــف فــي المشــروع العربــي الــذي بــات 
مكشــوفاً فــي الســنوات الاخيــرة الماضيــة .

4 . التأكيد من قبل البلدين على أهمية أستمرارية العلاقات بينهما .

ــالسياسة والخطــاب والرمــوز فــي ســوريا المعاصــرة , ترجمــة : نجيــب الغضبــان , بيــروت ,  )6( ليــزا واديــن , الســيطرة الغامضــة ــ
ريــاض الريــس للكتــب والنشــر , 2011 , ص78

)7(فاطمة الصمادي , مابعد الاتفاق النووي, حسابات إيران وعلاقاتها ، الامارات , مركز الامارات للدراسات ،2015 , ص78 
)8(حمــزة مصطفــى, المجــال العــام الافتراضــي فــي الثــورة الســورية ــــ الخصائــص والاتجاهــات ــــ واليــات صنــع الــرأي العــام , الدوحــة 

, المركــز العربــي للابحــاث ودراســة السياســات , 2012 , ص212
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المبحث الثاني
الموقف الإيراني من الأزمة السورية 

تحظــى ســوريا بأهميــة ومكانــة ثابتــة ومحوريــة لــدى ايــران , ويرجــع ذلــك الــى موقعهــا 
الجغرافــي الإســتراتيجي فــي قلــب العالــم العربــي , حيــث تُعــد ســوريا مــن وجهــة نظــر إيــران 
حليــف مُحتمــل وموثــوق بهــا ضــد الهيمنــة الأمريكيــة الأســرائيلية فــي الشــرق الأوســط , وأيظــاً 
هــي الجســر الآمــن الــذي يُســهِل وصــول إيــران إلــى حــزب الله فــي لبنــان وفصائــل المقاومــة 

فــي فلســطين )9(.
منــذ أنــدلاع الأزمــة الســورية أدركــت ايــران أنهــا مُســتهدفة مــع النظــام الســوري وأن 
ــه ســيُعد هزيمــة لإيــران , فإيــران تنظُــر إلــى الصــراع فــي ســوريا علــى أنــه صــراع  إسقاطـــــــــــــ
وجــودي  , وعلــى حــد وصــف )مجيــد ظاهــري( أحــد قــادة الحــرس الثــوري الأيرانــي " سنـــتخذ 
ــا وســنفعل ذلــك")10(, ويتجلــى التقـــــــارب  أي تحــرك بإســتطاعتنا ويكــون مُلزِمــاً لحمايــة سوريـــــ
الســوري الإيرانــي بتصريــح عبــر عنــــــه مســؤول ســوري فــي عهــد الرئيــس الـــــــــــسابق حافــظ 
الأســد بقولــه "أن علاقـــــــتنا مــع إيــران تـــــــــخدم مواقفنــا , كمــا أن هنــاك تلاقــــــــــياً حــول الحاجــة 
إلــى مقاومــة الهيــــــــــمنة والتفــرد الأمريكــي الــذي يهــدف الــى فــرض نظــام إقليمــي يُناســب 

المصالــح الأمريكيــة)11( . 
إستطاعت إيــــران مــن خلال الأزمة الســـــورية إستغلال الفرصة بتقديم نفسها بوصفها 
قــــــوة إقلــــــيمية فاعلة وبأهميتـــها للدول الكُبرى وتحـــــــديداً الولايات المتحدة الأمريكية , محاوِلة 
بذلــك إنــــتزاع إعتـــراف القــوى الكبــرى بهــا كقــــوة إقليميــة وتحقيــق مصالحهــا المنشــودة)12(, 
ولاتخفــي إيــران مخاوفهــا مـــن تأثيــــرات الأزمــة الســـــــــورية علــى نفوذهــا الأقليمــي وهــي تَخـــــــشى 
بــأن ســقوط نظــــــام )بشــار الأســد( سيــــــــؤدي الــى حالــة مـــــــن التغـــــــيير الجــذري فــي المنطقــة 
, وسيـــكون لذلــك تداعيــات مُهمــــــة علــى طهــران , فالدولتــان تــدركان أن ســــــــقوط أحداهمــا 
ســيكون مُقدمــة للتدخــل الخارجــي فــي شــؤون الأخــرى وربمــا إسقاطـــــها)13(, كمــا أن ســقوط 
ســــوريا حليفها الرئيــــس والأول في الشــرق الأوســط سينتـــُـج عنه تداعيات سَــلبية عديدة على 
مصالحهــا وطموحاتهــا الإقليــميـــــة وقطـــــــــع "جســر التواصــل" مـــــــع الحُلفــاء الآخـــــــرين مـــــثل 

حــــزب الله اللبنانــي وحركتــي حمــاس والجهــاد الفلســطينيتين)14(.
ان ســوريا نقطــة الإتصــال الأكثــر أهميــة لإيــران وعنــد فُقدانهــا سَتفــــقد إيــران ثلاثــة 
أوراق ضغــط مـــــــهمة آنفــــة الذكــر تَســتخدمها بيــن الحيــن والآخــر فــي تنفيــذ تَمددهــا الإقليمــي 

)9(عبد الغني عماد : الجماعات الاسلامية في الوطن العربي , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , 2013 , ص234
)10( صحيفة العرب اللندنية , السنة 36 , العدد )9579( في 2014/6/4   

www.ecssr. 11( مصطفــى عبــد العزيــز مرســي ," تعقيــدات المشــهد الاقليمــي ومتغيراتــه" , علــى الانترنــت , عبــر الرابــط :ــــ(
 ac.ae

)12( طــارق حســين ,"ايــران قــد تســاوم علــى علاقاتهــا مــع الاســد بالحفــاظ علــى مصالحهــا الاســتراتيجية فــي ســوريا", نشــر بتاريــخ 
  www.alquds.com 2014/8/9 , وعلى الموقع الالكتروني

)13( احمــد قنديــل, التأثيــرات المحتملــة للأزمــة الســورية , مجلــة السياســة الدوليــة , القاهــرة , مؤسســة الأهــرام للدراســات والبحــوث 
الأستراتيجية العدد)19( , 2012 , ص64 

)14( نورهــان الشــيخ , الخــوف مــن التغييــر فــي محــددات ســلوك القــوى الداعمــة للنظــام الســوري , مجلــة السياســة الدوليــة, القاهــرة 
, مؤسســة الأهرام للدراســات والبحوث الأســتراتيجية , العدد)190( , 2012 , ص78
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وكذلــك فــي مناوراتهــا مــع الغــرب والولايــات المتحــدة حيــال الملــف النــووي)15(, كمــا أن ســقوط 
ســـوريا بِموقعهــا الجُغرافــي المتميــز وتحالفاتــه الإقليــــــــمية مــع إيــران وحــــزب الله ســـيؤثر حتمــاً 
في التـــــــوازن الإقليمي لصالح أسرائـــيل التي ستحــــــصُل على جـــــــار شمـــالي ضعيف تتنـــــــازعه 
عِصابــات مُســلحة مُتفـــــــرقة لاتســتطيع مُقـــــــــاومة أو منــع الجيــش الأســرائيلي مــن الوصــول الــى 

إيــران إن أرادت ذلــك)16(.
 من إستقراء الأحداث يَتضح أن هناك تراجع لدور إيران مع بروز دور مؤثر لتركيـــــا 
حتمــــالية مواجهــة النظــام  وذلــك فــي ظــل تراجــع قــــوة أحــد أهــم حُلفائهــا التقلـــيديين مثــل ســوريا واإ
قليــــمية قــــد تـــَفرض عليها تقييد دورها الأقليمي والتراجع عن بعض  الإيراني مشــاكل داخلية واإ
أهدافهــا , لكــن كل هــذه الإحتمــالات تبقــى مؤجلــة لحيــن أســتقرار الأوضــاع فــي الــدول العربيــة 

نجــلاء الغُبــار عــن ملامــح الشــرق الأوســط الجديــد)17(. واإ
ان إيــران بحاجــة ماســة إلــى حاكــم حليــف فــي ســوريا لإنــه يُشكــــــــــــل لهــا مَمــراً أساســياً 
نحــو منـــــــــطقة الشــرق الأوســـــــط لاسيمــــــا لبنــان وفلـــــسطين مــــروراً الــى أوربــا ففقــــدانها لهــذا 
الحليــــــف يعنــي محاصرتهــا مــن قِبــل أعدائهــا)18(, اضافــة الــى إمتلاكهــــــــا ثانــي أكبــر إحتياطــي 
مــن الغــاز بعــد روســــــــيا فهــــــي تَســعى إلــى توسيـــــــــع دائــــــــرة مُســتورديها , وَيــــــُـمثل مشــروع "خــط 
الغــاز الأســلامي" أحــد أكبــر مشــروعات إيــران الإستراتيجـــية لتصديــر الغـــــــاز الــى ســـــــوريا 
ولبنــان والعــــراق ومستـــــقبلًا الــى أوربــا , كمــا تَوصلــت إيــران إلــى إتفــاق مــع ســوريا والعــراق 

برعايــة الــروس بشــأن هــذا المشــروع والبــدء بتنفيــذه)19(.
بِســبب الأزمــة الســورية أخــذت تَظـــــــهر تحالفــات جَديــدة تتألــف مــن محـــورين:ــ الأول 
معـــــسكر التغييــر المدعــوم إقليميــاً مــن دول الخليــج العربــي والأردن وتركيــا ومــن وراءهــم تَقــف 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والإتحـــاد الأوربــي , أمــا المِحــور الآخــر وهــو الحليــف للنظــام 
يــران ويقــف وراء هــذا الِمحــور  الســوري والمدعــوم إقليميــاً مـــــن العــراق وحــزب الله اللبـــــــــناني واإ

دَوليــاً الصيــن وروســيا)20( .
الموقــف  وأهمهــا  ســوريا  فــي  للتدخــل  الرافضــة  العربيــة  المواقــف  مــن  العَديــد  هُنــاك 
الســعودي إذ أن هُنــاك العديــد مــن الأســباب التــي أدت إلــى التحــول فــي الموقــف الســعودي 

تجــاه النظــام الســوري والتــي تتلخــص بالاتــي)21( :ـــــ
1 ـــــ الإعتقــاد الســعودي بــأن إســقاط نِظــام بشــار الاســد مــن شــأنه أن يحــد مــن تدخــلات 

)15( ابــو بكــر الدســوقي , عالــم مختلــف ... الشــرق الأوســط فــي مرحلــة مابعــد الثــورات , مجلــة السياســة الدوليــة , ,القاهــرة , 
مؤسســة الأهــرام للدراســات والبحــوث الأســتراتيجية ,  العــدد )186( ,2011 , ص53 

)16( محمــد عبــاس ناجــي , الانكمــاش .. مســتقبل الــدور الاقليمــي لايــران بعــد الثــورات العربيــة , مجلــة السياســة الدوليــة, القاهــرة 
, مؤسســة الأهــرام للدراســات والبحــوث الأســتراتيجية , العــدد)185( , 2011 , ص57 

)17(المصدر نفسه  , ص 58 
)18( مــارك لنــج , السياســة الأمريكيــة تجــاه ايــران ومتغيــرات الشــرق الاوســط , ترجمــة : حســين شلوشــي , آيــات شــحرور, مجلــة 

حمورابــي, بيــروت , مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الأســتراتيجية ,العــدد )1(, 2011 , ص70 
)19( ـــمجموعة باحثيــن , احمــد يوســف احمــد , نيفيــن مســعد , محرريــن : حــال الامةالعربيــة )2011 ــــــ2012( مضــلات التغييــر 

وآفاقــه , بيــروت , مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , 2012 , ص95  
)20( ســركيس ابــو زيــد : ايــران والمشــرق العربــي .. مواجهــة أم تعــاون  , بيــروت , مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الاســلامي , 

2016 , ص212 
)21( مارك لنج , السياسة الأمريكية تجاه ايران ومتغيرات الشرق الاوسط , مصدر سبق ذكره , 75
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إيــران ونفوذهــا كــون ســوريا هــي حليــف أساســي لإيــران .
 2 ـــــ تحقيــق التــوازن فــي المنطقــة كــي تَصبــح لاعبــاً إقليميــاً مِحوريــاً وقويــاً فــي مواجهــة 

يــران  كل مــن تركيــا واإ
3 ــ الرأي العام السعودي المؤيد للحِراك السوري .

4 ــــ رغبــة الســعودية فــي إظهــار أن الغَلبــة ســتكون لِمحــور الإعتــدال الــذي تقــوده 
بمفردهــا .
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المبحث الثالث
التدخل الإيراني في سوريا ) بعد عام 2011 ( 

منذ بِدء الإحتجاجات في ســـــــــــوريا أقدمت إيران على تـــــــزويد نِظام الأســد بمساعـــدات 
ــرس  ــب نشــر قــوات الحــــــ ــن الإمـــِـــــدادات العســكرية إلــى جانـ ــثير مــــ مـــــــالية كبيــرة وكذلــك الكــــ
لــه الــدور الأساســي فــي  الثـــــــوري الإيرانــي إذ كان للأخــــــير وكذلــك لفـــــيلق القــدس التابــع 
تدريــب القـــــوات المواليــة للحكــــــومة للقتــال ضــد المعارضــة)22(, كمــا زادت إيــــــران مــن وجـــــــودها 
العســـــــكري إذ أعلــــــنت إنهــا لـــــــنْ تســــــمح بسقـــــــوط النظــام الســوري , إذ تمكــن نظــام الاســد مــن 
الــــسيطرة علــى الكثيــر مــن المــدن الســورية بمســاعدة إبرانيــة مـــضافاً اليهــا قــوات حــــزب الله 

اللـــــــبناني وبعــض الفصائــل العراقيــة المســلحة)23( .
إستمـــــــر الدعــم العســكري واللوجســتي الإيرانــي لســـــــوريا علــى إمـــــتداد الاعـــــــوام مــن 
ــاح  ــوعة )5+1( إذ أتــــ ــاق النــووي الإيرانــي مــع مجمـــــ ــما بعــد الإتفـــــ )2012 ـــــ 2015( لاسيـ
هــذا الإتفــــــــاق للجانــب الإيرانــي مجــالات للحركــة حاولــت إيــران إســتغلالها للعــودة إلــى أُفــق 
المجتمــع الدولــي لتعــــزيز وضعهــا السياســي وكذلــك دورهــا فــي المـشـــــهد الســوري علــى حســاب 
ــالات عــــمل سياســتها الخارجيــة بهــدف خلــق فــرص  القِـــــــــوى الإقليميــة الُأخــرى وتوســيع مجــــــ
تُســاهم فــي سيــــرها بإتجــاه مركــــــــــزية النظــام الإقلـــيمي هــــــــــذا مــن جانــب)24(, ومــن جانــــب آخــر 
فــأن النظــام الـــــسوري تَعــزز الشــعور لديــه بالطمأنينــة وكذلــك ثِقتــه بزيــادة الدعــم الإيرانــي لــه , 
ويمكــن القـــــــول إن الإتفــاق النــووي قــد أســهم عـــــــملـــياً فــي تحســين الوضــع الإيرانــي فــي داخــل 
ســوريا خاصــة بعــد التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا وتراجـــع كبيـــــر للمعارضــة الســورية 
وتحقيــق تقــدم عســكري روســي ملمـــــــــوس علــى الارض لصالــح النظــام ممــا مكــن قــوات النظــام 
ــمناطق الســورية , كذلــك فــأن التعــاون بيــن  الســوري مــن إعــادة الســيطرة علــى العديــد مــن الـــ
ــيا داخــل ســوريا هــو جــزء مــن الإســتراتيجية المعتمــدة مــن قبــل البلديــن لمواجهــة  ايــران وروسـ
الولايــات المتحــدة الامريكيــة)25(, وكذلــك تَعَــــــــــمق النفــوذ الإيرانــي فــي الداخـــــــــل الســـــــوري مـــن 
خــــــــلال إرســال العـــــــــديد مـــــــــن المستشــارين  العسكـــريين مـــــــــن الحــرس الثــوري للمشــاركة فــي 
تقــــــــديم كافــة الإستشــارات ووضــع الخطــط إلــى جـــانب إشـرافهـــــــــم علــى المجموعــات المســلحة 

)قيــادةً وتدريبــاً وتســليحاً()26( .
شــهدت الســاحة الإقليميــة والدوليــة  لقــاءات عــدة حــول مصيــر التواجــد الإيرانــي فــي 
داخــــل ســوريا  ومــن أهــم تلــك اللقــــــــاءات ,هــو اللِقــاء الــذي جــــمع رئيــس الكيـــــــان الصهيونــي 
)بنيامين نتننـياهو( مــــع الرئيس الروسي فلاديمير بوتـــين في موسكو بتاريخ 7/11 /2018 
وهــي تُعــد الزيــارة الثانيــة لــه لِموســكو خــلال شهــــــرين والتاســعة خـــــلال عاميــن , واللقـــــــاء الثانــي 
في  قمــــــــة هلسنكي التـــي جمعــــــــت الرئيس الامريكي دونالد ترامـــــــــــب مــــــــع نظيــــــــــــــره الروسي 

)22( نورهان الشيخ , الخوف من التغيير في محددات .... , مصدر سبق ذكره , ص82
)23( المصدر نفسه , ص85

 www.arabnews.com : 24( طارق ذياب , الوجود الايراني في سوريا ـــ اتفاقات ومسارات , عبر الموقع الالكتروني(
 www.najeya.com 25( محمد رؤوف حميديان , "اتفاقنا مع الغرب" , شبكة الانترنت وعلى الموقع :ــ(

)26( محمــد المصــري، "اتجاهــات الــرأي العــامّ فــي المشــرق العربــي نحــو الأزمــة الســورية"، مجلــة سياســات عربيــة، العــدد 2, آذار 
2013 ,
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فلاديميــر بوتـــــين  فــي العاصمــة الفنلنديــة هلســنكي  فــي 2018/7/16 وهــو أول لقــاء قــــِـــمة 
رســمي بيــن الطرفيــن)27( .

بالإســتناد لِهــذه اللِقــاءات وغيرهــا تَعــددت الــرؤى حـــول صيغــة التوافـــقات التــي تمــت أو 
التــي يتــم الإعــداد لهــا بيــن الولايــات المتحــدة والكيـــــان الصهيونــي مــن جهــة , وروســيا وســوريا 
مــن ناحيــة أخــرى , حــول مصـــــير التواجــد الإيرانــي فــي ســوريا ويمكــن الإشــارة لهــا مــن خــلال 

أربعــة رؤى :ـــ
الرؤيــة الأولى:ـــــ تخلــي القـــِــــــوى الإقليميــة والدولـــية عــن دعــم المعارضــة الســورية 
المُسلحة في الجنوب وأن تسمح إسرائيل لقوات النظام بالإنتشار في درعــــــا والقـــــنيطرة حتى 
الحــدود الأردنيــة ، وكذلــك تَفكـــــــيك قاعـــــــدة التِنــف العســكرية الأمريكيــة علــى الحــدود الســورية 
العــــــراقية الأردنية ، بمقابل ذلك قيـــام روسيـــــا بإجـــــبار إيــــران على سحب فصائلها المسلـحة 
لمســــــــافة )25( كم عـــــــــن الحـــــــــدود الإسرائيلية , وتقـــــــــارير أخـــــــــرى أشـــــــارت لإنسحاب هـــــــذه 
الفصـــــائل  لمســافة )80( كــم ,  وتُعــد هــذه الصيغــة هــي الحــد الأدنــى الــذي يســعى الكيــان 

الصهيونــي إليــه فيمــا يخــص الوجــود الإيـــــــــــراني وأكثرهــا واقعيــة)28( .
عتــراف رســمي إســرائيلي ببقــاء حُكــم الأســد فــي  الرؤيــة الثانيــة :ـــــ تكــون فــي قبــول واإ
مُقابــل خــروج القــوات الإيرانيــــة مــن ســوريا بشــكل تــام وهــو مــا جــاء علــى لســان )نتنياهــو( فــي 
زيارته لموسكو أذ صرح بأن إسرائيل لا تنـــوي تهديد حكـــم بشار الأســـــد وطلب من مــــوسكو 
إخــــراج القــــوات الإيــــــــــرانية من سوريا)29(,المُلفــــِت للنظر في هذه الرؤية أنها لــــيست مقايـــضة 
بالمعنــى الدقــــيق  فســواء الإعـــــتراف الرســمي بالأســد أو الخــروج الإيـــراني مــن ســوريا يمثــلان 
رغبــة إســرائيلية ,ولكــن فــي هــذا الصـــدد يمكــن أن يكــون الثمــن المقـــــبول مــن قبــل ســوريا ليـــس 
مُجــرد القـــــــــبول بالأســـــــد لأن بقـــــــاء الأخيــــــر فــي الحكــم فيــه مصلحــة إســرائيلية ، كمــا أن 
موازيــن الِقـــوى لــم تَعُــد تَســـــــــــمح بــأن يكــون هنــاك ثَمــة بديــل للأســد فــي المَــدى المنظــور وقــد 
يكــون الثــــــــــــمن المقبــــــــول هــو تطبيــع العلاقــــات الســورية مــع الــــــــولايات المتــــــحدة وحُلفائهــا , 

أي العــودة لوضــع مــا قبــل )30(2011 . 
الرؤيــة الثالثــة :ـــــــ تَعــود لِربــط ترامــــــــــــب مســألة الخــروج الأمريكــي مــن ســوريا بقيـــــــــــام 
فلاديمـــــــير بـــــوتين بالضغط من أجل الإنسحاب الإيراني من ســـوريا بشكل كامل , ومن ثمُ 
فــإن ترامــــــــب يَغــــري بوتيــن بهــذه الصفقــة إذ سَيتـــــــــرك ســوريا كســاحة للنفــوذ الروســي المُطلــق 
، خاصــةً بــــــعد الخُــــــروج الأمريكـــــــــي والإيرانــي منهــا ، وتَبقــى تركيــا التـــي مــن الســهل علــى 

روســيا التعامــل معهــا)31(.

)27( كاروليــن دوناتــي , الاســتثناء الســوري بيــن الحداثــة والمقاومــة , ترجمــة : لمــى العــزب , بيــروت , ريــاض الريــس للكتــب 
والنشــر , 2012 , ص 234

)28( المصدر نفسه , ص237
)29( آنا بورشــيفكايا , روســيا في الشــرق الاوســط , الدوافع والاثار والامال , دراســة صادرة عن معهد واشــنطن مراجعة وترجمة 

: مركز ادراك للدراسات والاستشارات , 2016 , ص 256
)30( آنا بورشيفكايا , روسيا في الشرق الاوسط , الدوافع والاثار والامال , مصدر سبق ذكره , ص258 .

)31( ريــز إرليــخ, داخــل ســورية قصــة الحــرب الأهليــة ومــا علــى العالــم أن يتوقــع , تقديــم نعــوم تشومســكي , ترجمــة رامــي طوقــان 
, بيروت , الدار العربية للعلوم ناشــرون , 2015  , ص  212 
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 وما يرجح ذلك عدة مؤشرات هي)32(:ــ
1. إن ســوريا لا تُعــد ســاحة نفــوذ تقلــــيدية بالنســبة  للولايــات المتحــدة الامريكيــة ، 
ــد  نمــا تاريخيــاً كانــت ولازالــت ســاحة للنفــــوذ الروســي ومــن قَبلــه الســوفيتي, أو كمــا قــال أحــ واإ
الدبلوماســيين الأمريكييــن “نحــن لــم نَمتـــلك ســوريا أبــداً كــي نخســرها ونســلمها للــروس كمــا 

يَدعــي البعــض” .
2. تصريــح مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي جــون بولتــون بــأن القــوات الأمريكيــة 
باقيــــــــة فــي ســوريا حتــى زوال الخطــر الإيرانــي , أي أنــه ربــط التواجــد الأمريكــي فــي ســـــــــوريا 
بالإيرانــي خاصــةً بعــد زوال خطــر تنظيــم “داعــش” أذ لــم يَعُــد موجــود إلا فــي جيــوب متفرقــة 

فــي الباديــة الســورية.
ــروج مــن ســوريا وســحب قواتــه  ــته فــي الخـ 3. إعــلان ترامــب أكثــر مــن مــرة عــن رغبـــ
المُقــدرة بـ)2000(جندي يؤكد التوجه الانعـزالي لديه وعدم رغــبته في تكرار أخطاء الماضي 
ن كانــت الظــروف مختلــــفة ســـواء مــن حيــث  طبيـــــعة الصــراع   فــي العــراق وأفغانســتان واإ

ــرافه ، وحجــم القــوات الأمريكيــة المُنخرِطــة ودورهــا فــي ذلــك الصــراع . وأطـ
الرؤيــة الرابعة:ـــــ مُتعلقــة بأبعــاد دوليــة تَتَجــاوز الشــرق الأوســط إذ تتضمــن إعتــراف 
أمريكــي بضــم روســيا لِشــبه جزيــرة القــرم وكذلــك رفــع العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليهــا، 
فــي مُقابــل إخـــراج روســيا للقـــوات الإيرانيــة مــن الســاحة الســورية نهائيــاً , وتبــدو المُقايضــة 
هنــا لاتتمتــــــع بالتكافــؤ لصالــح الجانــب الروســي ولذلــك فــإن المؤسســات الأمريكيــة وعلــى 
رأســها البنتاغــون لــن تســـــمح لترامــب بـــــــــهذه المُـــقاربة  مــن أجــل حــل أزمتــي ســـــــوريا وأوكرانيــا 
لاســيما مــع تزايــد التوتــر فــي العلاقــات البينيــة علــى وقــع مزاعــم تدخــل روســيا فــي الإنتخابــات 
ــرة , هــذا فضــلًا عــن كـــــــون أزمــة ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم  ــية الأمريكيــة الأخيـــ الرئاســـــ
ســتراتيجية كبيــرة لأوروبــا وأمــــــريكا معــاً ولا يمكــن التنــازل فيهــا بهكــذا ثمــن)33( . ذات أبعــاد جيواإ

)32( للمزيــد يُنظــر: منــال حميد,"لهــذه الاســباب لــن يســحب ترامــب قواتــه مــن ســوريا", نشــر بتاريــخ 2018/4/1,عبــر الرابــط: 
alkhaleejonline.ne

)33( رضوان زيادة: معركة الاصلاح في سوريا, دمشق الهيئة العامة للكتاب , 2014  , ص52
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المبحث الرابع
نظرة مُستقبلية للعلاقة بين البلدين في ظل الأزمة

هُناك العَــــــديد من المشاهد التي تــــم رسمها مِن أجل وضع رؤية مُستقبـــــلية للعـــــلاقة 
بين إيران وســوريا في ظِل تطورات الأزمة الســورية وتقَُســم إلى الآتي :ـــ

المشهد الأول / الإبقاء على الدور الإيراني في سوريا بوضعه الحالي : ـــ
ويعني الإبقاء على المشــــــروع الإيـــــــراني في داخــــــل سوريا على وضعه الحــــــالي دون 
أي تغـــــــيير أو مُســتجدات والــذي يُرجــح هــذا الســـــيناريو هــو أن التدخــل الروســـــــي العســكري 
علان شــبه الإنتصار للنظام الســوري  ســقاط تنظــــــيم" داعش " واإ قـــــد جَنى ثِمـــــــاره في دحر واإ
والــذي يؤكــد ذلــك قيــام إيــران بإنشــاء قواعــد عســكرية فــي مواقــع مهمــة تُحيــط بالعاصمــة 
دمشــق , أهمهــا قاعــدة الكـــــــــــسوة جنوبــي دمشــق وموافقــة بشــار الأســد علــى منـــــــح قاعــدة 

بحريــة لإيــران علــى مينــاء اللاذقيــة)34( .
المشهد الثاني / تزايد الدور الإيراني في سوريا : ـــ

توجد عِدة أمور تَجعل هذا المشهد هو المُرجح وهي)35( : ــ
1 ـ وجود قيادات إيرانية تَحمل رؤى إستراتيجية تعمل على تحقيقها. 

بشــأن  وتَبايــن مواقفهــم  العربيــة  الــدول  فــي  الموجــودة  والتفــكك  الإنهيــار  ـ حالــة   2
. والســورية  كاليمنيــة  الأزمــات  وكذلــك   , كالإرهــاب  المنطقــة  فــي  الخطيــرة  القضايــا 

3 ـــــ إمتــلاك إيــران للعديــد مــن مقومــات القــوة والتــي مــن خلالهــا تســتطيع الإبقــاء علــى 
دورهــا فــي ســوريا بحالــة تنامــي.

ــدور الإيرانــي داخــل  ــامي الـــــ ــد تُســاهم بِشــكل أو بآخــر فــي تنــــ ــور أعــلاه قَ هــذه الامـــــ
ســوريا وزيادتــــــه الــى الحــد الــذي يســمح لهــا بالتدخــل بشــكل مباشــر فــي كافــة مفاصــل الحيــاة 

الســورية .
المشهد الثالث / إنحسار الدور الايراني : ــ

يُرجِــح هــذا الإحتمــال تراجــع للــدور الإيرانــي داخــل ســوريا دون تحقيــق تقــدم حقيقــي 
ــباب أهمهــا)36( : ـــــ وواضــح وملمــوس لعــدة أســـــ

1 ـــ سياسات الرئيس الأمريكي ترامب التي تعمل على تقويـــــــــــــض المشروع الإيراني 
فــي ســوريا وكـــذلك ألغائــه للإتفــاق النــووي وتصريحاتــه , وكذلــك توجيهــه ضربــة عســكرية 

لقاعــدة الشــعيرات الجويــة والتِنــف العســكرية لإيقــاف التمــدد الإيرانــي .
2 ــــ رفــض روســيا وتركيــا للتمــدد الإيرانــي فــي ســوريا وذلــك لَتعــارض المصالــح مــع 

بعضهــا .
3 ــ تفكير إيران الجدي بسحب كافة قواتها وفصائلها المُسلحة من داخل سوريا.

الــى  تــؤدي  قــد  الباحــث  الثلاثــة أعــلاه وغيرهــا  ومــن وجهــة نظــر  هــذه الاســباب 
رجحــان هــذا الســيناريو علــى غيــره اذا ماســارت الأحــداث علــى وفــق ماتــم ذكــره , وتبقــى كل 

)34( آنا بورشيفكايا , روسيا في الشرق الاوسط , الدوافع والاثار والامال مصدر سبق ذكره , ص 262 
)35( ريز ارليخ , داخل سورية قصة الحرب الأهلية وما على العالم أن يتوقع مصدر سبق ذكره , ص 20

)36( رضوان زيادة , معركة الاصلاح في سوريا, دمشق الهيئة العامة للكتاب , مصدر سبق ذكره , ص 54
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الســيناريوهات المطروحــة مــُـجرد تكهــــُــــنات علــى أرض الواقــع , والــى الآن لــم يتـــــم تفضيــل 
إحتمــال علــى غيــره نظــراً للظــروف المتغيــرة داخــل ســوريا . 

الخاتمة
مــن خــلال ماتقــدم نُلاحــظ  ومــن إســتقراء الأحــداث المتواليــة فــي ســوريا إن إيــران تنظُــر 
إلــى الحــرب فــي ســـــــوريا وبدعمهــا لنظــام بــــــــشار الأســد علــى أســاس إنهــا حــرب بالوكالــة ضــد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكيــان الصهـــيوني وكذلــك الــدول الغربيــة , إذ تَعُــد إيــران نفســها 
مِحــور المقـــاومة ضــد الغــرب وهــذا هــو الســبب البــارز فــي تَحالفهــم مــع النظــام الســوري وكذلــك 
حِــزب الله اللبنانــي , كمــا أن إيــــــران تُراقــب بــكل دقــة تطــورات الأوضــاع المتعلقــة بالشــأن 
الســوري ، وهي بالتأكيد لاتَرغــــــــب في إبداء أي نوع من التراجع في مواقفها الداعمة لدمشــق 
ــو إلــى تنحــي الرئيــس الســوري  ــة المُتزايــدة  التــي تَدعــ ، لاســيما فــي ظــل المطالبــات الدوليـــــــــ
ــار الأســد , لإن هــذا سَــيُعزِز مــن القناعــة الدوليــة بــأن مــا يَجـــــــــــري فــي المــدن الســورية  بشــــــــ

غيــر مقبــول علــى الإطــلاق فــأي إنتقــاد إيرانــي ســيكون لــه تَبِعاتــه علــى النظــام الســوري .
 تــرى إيــران أن دعـــــمها للنظــــام الســوري هــو العمــود الفقــــــري لمحــور المقاومــة الــذي 
تدعــي تزعمــه ، والــذي متــى تــــــم مافقدتــه ســــــــينفرط عقــد المقاومــة , وكذلــك تُعــد ســوريا قنــــــــاة 
إيــران فــي تمريــر الدعــم المالــي والعســكري إلــى الفصائــل التابعــة لهــا فــي لبنــان وهــى حــزب 
الله وكذلــك فــي قطــاع غــــــــزة وهــي حمــاس  واللتــان تــــــــــمثلان أوراق ضغــط فــي وجــه الكيــان 

الصهيونــي .
لذلــك فــإن مســتقبل العلاقــات الإيرانيــة الســورية منــذ بدايتهــا ووصــولًا إلــى عــام 2011 
إتخــذت منحــى جديــد وهــو التحالــف المســتمر , هــذا التحالــف مرهــون ببقــاء نظــام بشــار الأســد 
فــي الســلطة , أمــا فــي حالــة عزلــه فَســيكون هنــاك مُنعطــف بتلــك العلاقــة لاســيما إذا ماتــم 

وصــول شــخص إلــى الحكــم يكــون غيــر موالــي لإيــران.


